

عندما ذهب ابن عباس رضي الله عنه 
لمناظرة الخوارج 
بقلم/ اسماعيل كلم أبي محمود الفلسطيني -حفظه الله-

* * * * * *
عندما ذهب ابن عباس رضي الله عنه لمناظرة الخوارج، أوصاه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن يناظرهم بالسنة، وكنت قد تفكرت محاولا فهم هذه اللفتة من سيدنا علي رضي الله عنه مع أن كتاب الله يهدي للتي هي أقوم، فقلت أن الخوارج يستدلون بالقرآن ويأتون إلى آيات نزلت بالكفار وأنزلوها على المسلمين، وبهذا كفروا الخليفة الراشد والصحابة. ولكن هذا لا يكفي لفهم هذه اللفتة من سيدنا علي رضي الله عنه ولا بد ان هناك ما هو أعمق وأمتن من ذلك. وبينما اقرأ كتاب الاستقامة لابن تيمية وجدت ما يلجم تطفلي وإشباع الجانب الجدلي في فهمي للمسائل العلمية. فأس هذا القول وسببه أن ابن عباس سيناظر مبتدعة. 

وقال ابن تيمية: البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به رسوله، وكل من دان دينا لم يأمر الله به ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى:" أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". انتهى 

وكذلك أهل البدع يستدلون بالقرآن على بدعهم لآن القرآن محفوظ من التحريف رسما وقراءة، ولكن قد يحرف الناس مفهومه كما قال علماؤنا، ولذلك تجد أهل البدع يفسرون القرآن بمفهوم لم يقل به السلف كي يستدلون على بدعتهم. ولذلك قال العلماء ان السنة شارحة لمجمل الكتاب ومفسرة له، وهناك من قال ان السنة قاضية على الكتاب وكره هذا أحمد واختار انها مفسرة له.

قال ابن تيمية: اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات، ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة. انتهى

إذاً، حدوث البدع في التوحيد او الفقه او الاصول او الفروع يكون بترك بعض ما جاء في الكتاب والسنة، وجل أهل البدع لا يقدرون على ترك الكتاب إلا الباطنية وغلاة الرافضة، بينما الخوارج والأشاعرة والمعتزلة ومن شابهم كان الترك عندهم للسنة لا للكتاب، لأن يذهبون للآية فيفسرونها بالقول المحتمل البعيد او إنزال الآية في غير موضوعها، والسنة هي من ضبط هذه الامور لانها شارحة للكتاب مبينة لمجمله ومطلقه.

وقد تُقبل البدعة من خلق كثير بسبب عدم فهمهم للنصوص ودلالتها ومقاصدها، وكذلك لأنهم لا يعرفون اقوال السلف ويميزونها عن الاقوال المحدثة، وليس عندهم القدرة لرد هذه النصوص للسنة كي يتم فهمها الفهم الصحيح، وكذلك تلبيس أهل البدع عليهم بأن العلماء الربانيين قد بدلوا دينهم، كما قال رؤوس الخوارج لرعاعهم أن الصحابة بدلوا الدين وتركوا الحكم بما انزل الله وقد صدق الرعاع هذه المقولة، وحاشى ان يبدل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المؤتمنون على الوحي ونشر هذا الدين.

ثم ذكر ابن تيمة رحمه الله عبارة لسيدنا عمر تلخص دحض البدعة واهلها.

قال عمر بن الخطاب: " ردوا الجهالات إلى السنة".

وما أروعها من مقولة ترشدنا إلى رد كل جهالات أهل البدع من متكلمة وخوارج ومرجئة إلى السنة.
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